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يبدو ان من اهـم الاسباب التي
ســــــاهــمــت في مـــنع الجـــــــامعــــــة
العـراقيـة )واستخـدم هنـا لفظ
الجـامعة للدلالة على مختلف
الجـامعات والمـؤسسـات العلمـية
والتـربـويــة العــراقيـة لـتمـتعهـا
بالخـصائـص نفسـها وتعـرضها
للــمــــشـكـلات نفـــــسهـــــا( مــن ان
تكـون وسيلـة مهمـة من وسـائل
الـتطــور والانفتـاح الاقـتصـادي
والـعـلـــمـــي والـــتــكـــنــــــــولــــــــوجـــي
والاقـتــصـــادي، كـمــــا شخــصهـــا
كـــثـــيـــــــــر مـــن الخـــبـــــــــراء، هـــــــــو
خـضـــوعهـــا لــسـيـطـــرة الـــدولـــة
وفلــسفـتهـــا المـــؤدلجـــة، الـتـي لا
تـــــرى في الانـــســـــان الا مـــــاكـنـــــة
تخدم اهداف وتطلعات النظام
الدكـتاتـوري القمعـي. لذا فـقد
تم تخـــطــيـــط بـــــرامـجهـــــا مــن
خلال توجه تعليمي  –نخبوي
وتــــوظــيفـي وهــــاجـــس طــــائفـي
وعـنـصـــري وامـنــي. ولا شك في
أن الـــــــــــــدراســـــــــــــات المـهـــــنـــــيـــــــــــــة
والأكــــــاديمــيــــــة، شــــــأنهــــــا شــــــأن
المجــــالات الأخـــــرى في العــــراق،
أصــيــبــت بـــــــالعـــطــب ونـــــــالهــــــا
القـسـط الـوافــر من الـتخــريب
علـى يـد الـنظـام الــدكتـاتـوري.
فـالنظام حـاول أدلجة كل شيء
بمــا فـيه العـلم، فــسمـعنــا مـثلاً
بالأدب الـبعثي، والنقـد البعثي
وأخـيـــراً حـــاولـــوا حـتـــى أدلجـــة
العلــوم المـفتــرض بهــا أن تكــون
خــارجــة عـن مجــال الــسيــاســة
والمعــتقـــدات الآيـــديـــولـــوجـيـــة،
وبـذلـك لم يــسلم أي شـيء من
تخــــريـب الـنــظــــام الـــشـمــــولـي.
وبمـــا اننـــا اليــوم نـعيـش بــدايــة
الـتجربـة الديمقـراطيـة فعليـنا
ان نفكـر ونـعمل علـى وفق نهج
ديمـقــــــــراطـــي سـلـــيـــم بـعــــــــد ان
اصــــبـح الجــــمــــيـع مـقــــتــــنـعــــين
بـضــرورة الـتخلـص مـن ثقــافــة
واسلــوب الـتخـطـيـط الاحــادي
المركـزي لميدان الـتعليم ببلـدنا،
ونــدعــو الــى ضــرورة بلــورة نهج
مغـايـر في هـذا الميـدان الحيـوي
لمجـتــمعـنــــا تمــــاشـيـــــا مع قـيـم
ومـبــــادئ ورهــــانــــات الــتحــــولات
الــديمقــراطـيــة الجــديــدة، بمــا
فــيهـــــا مــن فــضـــــائل الــتــبـــــايــن
واخـــــــــتـــلاف الاراء وتـــعـــــــــــــــــــــــدد
المــرجـعيــات، علــى وفق مـشــروع
مجـتــمعـي مـــســتقــبلــي يهــــدف
الـى ربـط العلم والـتكنـولـوجيـا
بـالـتطـور العــالمي والخــروج من
العـزلــة لكي تـصبح الجـامعـات
منبـرا للمعـرفـة كمـا هي مكـان
لـلعــمل والــبحــث والــتـــطـــــويـــــر
واحـدى الوسائل الـرئيسة التي
تــســاعـــد العـــراق علـــى اللحــاق
بـــــركــب الحـــضـــــارة الحـــــديــثـــــة

سريعة التطور. 
والـواقع ان الجـامعـة العــراقيـة
تـواجه اليـوم مسـؤوليـات كبـيرة
تـفـــــــــوق طـــــــــاقـــتـهـــــــــا المـــــــــاديـــــــــة
والاكــــــاديمــيــــــة بــــســبــب اعــــــداد
الــطلاب الهـــائلـــة، بحـيـث انهــا
تــــواجه حقــــا انفجـــارا بــشـــريـــا
ضخـمـــا فــضلاً عــن انفجـــار في
المـعلــــومــــات وهــــو مــــا يـــسـمــــى
بــــالانـفجـــــار المعـــــرفي.  يحـتــــاج
الانـفجــــار الاول الــــى زيــــادة في
عــدد الـتــدريـسـيـين والـتــراكـيـب
التحـتيـة لـسـد الحـاجـة المـاسـة
للـنـمـــو الكـمـي،  وهـي مــســـألـــة
تــتعـلق بــــامـكــــانــــات الـتـمـــــويل
وتـــوفيــر المـــوارد البـشــريــة بــدلا
مـن انــشــاء جـــامعــات جــديــدة.
لانه حـــسـب تــطـبـيـق المعـــايـيـــر
العــــــالمــيــــــة في ضــــــرورة انــــشــــــاء
جـــــــامعــــــة لـكـل ملــيــــــونــين مــن
الـسكـان فـان وجـود 19 جـامعـة
ومـا لا يقل عـن 38 من معـاهـد
التكـنولـوجيـا يعني وجـود زائد
في عـــــدد الجــــــامعـــــات غــيـــــر ان
بعـض الجـــامعـــات تفـتقــر الــى
ادنـــــى الاحــتــيـــــاجـــــات المـــــاديـــــة
والبـشريـة ولا تتميـز كثيـراً عن

المدارس الثانوية.
مـــن جـــــــــانـــب اخـــــــــر، يـحـــتـــــــــاج
الانـفـجـــــــار المـعـــــــرفي )الـعـلـــمـــي
الـثقـــافي( المتــزايــد الــذي تـكثــر
فيه الاكـتشـافـات والاختـراعـات
ويـــزداد فـيه المجـتـمع اعـتـمـــادا
عــلـــــــــــــــى مــــــنــجـــــــــــــــزات الــعــلــــــم
والتكنولـوجيا الى اعادة النظر
بــصفــــة مـــسـتـمــــرة في المـنــــاهج
وطـــــرائق الـتــــدريـــس وعــملـيــــة
اعـداد الــطلبـة وادارة الجــامعـة
ودورهــا المجـتمـعي والــسيــاسي.

ـ

تطوير التعليم الجامعي ورهانات الجامعة العراقية
محمد الربيعي

الجامعة العراقية، بحكم كونها مؤسسة تربوية عريقة ذات اهمية فائقة، جديرة بالبحث والاهتمام والرعاية لكي
تتخلص من مشكلاتها التي تعيق تطورها وتكبل حركتها وتمنعها من اداء رسالتها بحيث تساير الجامعات الاخرى

في البلدان المتطورة، وتماشي اهدافها واداءاتها  افضل المؤسسات التربوية العالمية وتستجيب للتحولات
السياسية والاجتماعية والاقتصادية العالمية والوطنية الراهنة، بدلاً من ان تجد نفسها في موضع اتهام وتقصير
على اعتبار انها المسؤولة عن تردي المستوى العلمي والثقافي للطلبة والخريجين وعن عدم ملاءمة مؤهلاتهم

حاجات سوق العمل وعن انحسار البحث العلمي والتكنولوجي وتخلفه عن المستوى العالمي. 

مـســؤوليـات الـدولـة وتـخليـصه
مـن تـــذبـــذب عـملـيـــات الـتـبـــرع
والمـســاعــدة الـــدوليــة والعــوامل
الاقــتـــصـــــاديـــــة والــــســيـــــاســيـــــة
الخـــارجـيــــة. ولغـــرض تحــسـين
مـــسـتـــــوى الـتـمـــــويل وتـــــأكـيـــــد
اســتقـــــراره تخــصــص الــــدولــــة
نـــــــســـبــــــــــة لا تـقـل عـــن 5% مـــن
الــــدخـل القــــومـي ولا تـقل عـن
30% مـن المـيـــزانـيـــة الـــسـنـــويـــة
الـعامـة المخصصـة للـتعليم. ان
زيـادة نفقـات التـمويل ضـرورية
اذا مــا اخــذنـــا بنـظــر الاعـتبــار
الحــــاجــــة الــــى زيــــادة اعــضــــاء
الــتـــــــدريـــــس، واعـــــــادة تـــــــدريــب
المـوجودين حـاليا في الجـامعات
العراقية، ووضع سياسة رشيدة
للاحتفـاظ بهم ومـنع تسـربهم
الــــــى الخــــــارج،  اضــــــافــــــة الــــــى
تحـــسـين الـبـنـيــــات الــتحـتـيــــة،
ســــواء مـن نــــاحـيــــة المـبــــانـي ام
الـتجـهيــزات ام الاصلاحــات، ام
اخـتيـار مـواقع جـديــدة لبـعض
الجــــامعـــات، واحـــداث تــطـــويـــر
نــــوعـي لاسـتــيعــــاب المــتغـيــــرات
العلـميــة والتـكنـولــوجيـة سـواء
في تـوفير اجهـزة الكومبـيوتر ام
ربــط الجــــامعــــات بــــالـــشـبـكــــات

الدولية للمعلومات.  
ولــعــلــه مــــــن الامــــــــــــــــور الــــــتــــــي
ستـسـاعـد علـى تـرسـيخ مفهـوم
استقلالية الجامـعة هو تطوير
وتـــــــــــشــجـــــيــع الــعــلاقــــــــــــــات مــع
الجـامعات والمؤسسـات التربوية
الـــــــــدولـــيـــــــــة وذلــك مـــن خـلال
الـــتعــــــاون الــــــدولـــي في مجــــــال
الـــتـعـلـــيـــم. ان مـجـــــــــرد عـقـــــــــد
اتـفــــــــــاقــــيــــــــــات لـلــــتـعــــــــــاون مـع
الجـامعـات الاجـنبيـة غيـر كـاف
لـتـحقــيق الاحـتـكــــاك الـعلـمـي
بـــين اســـــــــاتـــــــــذة الجـــــــــامـعـــــــــات
العـراقيـة ونظـرائهـم في الخارج
مـــن دون تـــــــــوفـــيـــــــــر الالـــيـــــــــات
والاموال اللازمـة تبعا للغـايات
والأهــــــداف الــتــي تــــــسعـــــــى كل
جـامعـة الـى تحقـيقهـا وحـسب
الـــــوســــــائل الــتــي تـــــراهــــــا تلـك
الجـــامعــة كــوســـائل تــؤدي الــى
تحقـيق هـــذه الأهـــداف. فــضلا
عــــن وضـع بـــــــــــرامـج وآلــــيـــــــــــات
لـلإفـــــــــــــادة مـــــن الأســـــــــــــاتـــــــــــــذة
العــــــراقــيــين في الخــــــارج كــمــــــا
يتبين من الدعـوة التي تكرمت
بهـــا الـــوزارة الـــى الأكـــاديمـيـين
العـــــراقــيــين في المـهجـــــر لـعقـــــد
مــــؤتمـــــر للــبحـث في امـكــــانــــات

التعاون. 
لقـد سـبق ان تقــدمت بمـشـروع
بصـورة نقـاط اسـاسيــة  ليكـون
محـور نقاش من اجـل التوصل
لافــــضـل صــيـغـــــــة لاســتــثــمـــــــار
الطاقات العراقية المتواجدة في
الخـــــارج، في جـــــوهـــــره تـــشـكــيل
دائـــــــرة اســتــثــمـــــــار الـكـفـــــــاءات
المهــــــاجــــــرة وبــنـك مـعلــــــومــــــات
عـراقـي يضـم معلـومـات كــافيـة
عن العقول المهاجـرة وكفاءاتها
الـعلـمـيــــة والفـنـيــــة والاداريــــة.
تقـــوم الـــدائـــرة الـتـي مـــركـــزهـــا
وزارة الـتعلـيم العــالي بـتنـظـيم
العلاقــة بـين العقــول المهــاجــرة
والجــــامعــــات العـــراقـيــــة ووضع
الجـــداول الـــزمـنـيــــة للـــزيـــارات
والمحـاضــرات وتنـفيـذ المـشــاريع
كــمـــــــا تقــــــوم بــــــالــتــنــــســيـق مع
الجهـــات الخـــدمـيـــة والامـنـيـــة
لتوفيـر الراحة والامـن للخبير

خلال تواجده في الوطن.
يبقـى اذن، وكمـا اشرنـا في عدد
مـن المقــالات وفي هـــذه المقــالــة،
ان الجـامعـة العـراقيـة يجب ان
تتـمتع باسـتقلالية مـؤسسـاتية
واكـــاديمـيـــة ومـــالـيـــة علـــى وفق
مبــادئ ومقـــاييـس مــوضـــوعيــة
ومـرونــة تنـظيـميـة ضـمن رؤيـة
ستـراتـيجيـة لـقضـايـا الـتعلـيم
العـــــالــي ومــــســـتقــبـله تـــضــمــن
تــطبـيق مفــرداتهــا الــدولـــة من
خلال وزارة الــتـعلــيـــم العــــــالــي
والبحـث العلمـي لكي تـتخلص
مــن مـــــشـكـلاتهــــــا الــتـــي تعـــيق
تـــطــــــورهــــــا وتـكـــبل حــــــركـــتهــــــا
وتمــنـعهـــــا مــن اداء رســـــالـــتهـــــا
بحــيــث تــــســـــايـــــر الجــــــامعـــــات
الاخــــرى. وهــــذا لا يــتحـقق الا
بـإصلاح القـوانين والـتشـريعات
واللــــــوائح المــنـــظــمـــــة لــــشـــــؤون
الجـــــــــامـعـــــــــات ووضـع خـــــطـــــــــة
سـتـــراتـيجـيـــة جـــديـــدة وآلـيـــات
تنفيذ لـتطوير الـتعليم العالي

في العراق.

ولكي تـواكب سيـاسات الـتعليم
العالي التغير السريع لطبيعة
العـمل في اطــــار تفعـيل آلـيـــات
السـوق الطليق في ظل العولمة.
الـى جـانـب استحـداث وتطـويـر
اشكـــال المـتـــابعـــة والـــشفـــافـيـــة
والـــرقـــابـــة والمحـــاسـبــــة في ظل
تحـــــــــول دور الـــــــــدولـــــــــة نـحـــــــــو
الـلامـــــــــركـــــــــزيـــــــــة وممـــــــــارســـــــــة
الـــديمقـــراطـيـــة. كـمـــا ان بقـــاء
الهـيـكل الـتـنـظـيـمـي لمـنـظــومــة
التعلـيم الجامـعي على مـا كان
عـليه في العهـد المـاضي وتـأكيـد
هـذه الهيـكليـة  لمـركـزيـة القـرار
وعـــدم معــالجــة تـضخـم جهــاز
الـبيـروقــراطيـة بــالتعـارض مع
اسـس عـملـيــة بـنــاء الاقـتـصــاد
الـعراقي الجديـدة، بما فيه من
ضــــــرورة الــــــى دعـــــــوة مخــتـلف
قـــطــــــاعــــــات الاقــتـــصــــــاد الــــــى
التـعاون مع الجـامعات ومـراكز
البحـوث بـاسلـوب اللامـركـزيـة.
لذا فـان تسهـيل القيـود المالـية
والاداريــة تسـاعـد علــى تحقيق
اسـتقلالية الجامعـة بالاعتماد
عـلــــــــى اعــــضــــــــاء هـــيـــئــــــــاتـهــــــــا
الاكــــاديمـيــــة كـــسـبــيل لـتــطــــور
ادائـهـــــــــــا وازدهـــــــــــار دورهـــــــــــا في
الـتنـميــة وعلاقـتهــا بـــالمجتـمع

وتطوره.  
انـي لا املـك معلــومــات كـمـيــة
عــن درجـــــــة تمــــــــويل الــتـعلــيــم
العــــــالــي الحــــــالــيــــــة ولـكـــنهــــــا
تـنحصـر بـدرجـة كـبيـرة في دفع
رواتـــب هـــيـــئــــــــات الـــتــــــــدريــــــس
والموظفين اضافة الى النفقات
المــالـيـــة لعـملـيــة اعــادة الـبـنــاء
وتــــأثـيـث المخـتـبــــرات علـمــــا ان
نـفقـــــات الــبحــث الـعلــمــي قـــــد
تقلـصـت بــدرجــة كـبـيــرة. ومـن
المهــم لمعــــرفــــة مــــدى الاهـمـيــــة
الـتـي تعـطـيهـــا الـــدولـــة قـطـــاع
التـعليم العـالي لابـد من تـوفر
ارقام عن نسبة نفقات التعليم
بجـميع مـستـويـاتـه من نفقـات
الـدولة، ونـسبة نفقـات التعليم
العــــالـي مـن نـفقــــات الـتـعلـيـم
بجـمــيع مــسـتـــويــــاته، ونــسـبـــة
نـفقــــات الـتـعلـيــم العــــالـي مـن
الــــدخل الاجـمــــالـي الــــوطـنـي،
وهـذا ما سـاحاول الكـتابـة عنه
في المــستـقبـل حتــى تـظهـــر لنــا
المكــانــة الـتـي يحــتلهـــا العــراق
ضـــمـــن دول الـعـــــــــالـــم. ان رفـع
نــسبــة نفقـات الـتعلـيم العــالي
مهـما كـانت درجتـها حـاليـا مع
حـسـن ادارة النـظـام الـتعـليـمي
لمـــنع ســـــوء اســتـغلال المـــصـــــادر
المــــــالــيــــــة ســيـكــــــون ضــمــــــانــــــة
لـلاســــتــــمــــــــــرار في عــــمـلــــيــــــــــات
التطـوير التي بدأت منذ تسلم
الادارة الجـــــــــديـــــــــدة الـــتـعـلـــيـــم
العـــالـي بعـــد سقـــوط الـنـظـــام
الـــــدكــتـــــاتـــــوري. كــمــــــا انه مــن
الـــضـــــروري ضــمـــــان اســـتقـــــرار
الـتمــويـل اللائق واعـتبـــاره من

النـاس. لــذلك يـطـرح الـسـؤال
عن مـدى امكـانيـة الجامـعة في
الاوضاع الـراهنـة التي يميـزها
جـمـــود الهـيـكل الـتـنـظـيـمـي في
ان تـتـطــور اسـتجــابــة لحــاجــة

سوق العمل؟
ان حـــركـــة الـتـطـــور نحـــو ربـط
الجـــامعـــة بحـــاجـــة الــســـوق لا
تـعـــنـــي الـــتـخـلـــي عـــن مـــــــــوقـع
الجامعـة كورشـة للفكـر المجدد
والـبحــث العلـمـي المـبـــدع، فهـي
بـــــــالاســـــــاس مـــــــؤســـــســـــــة خـلـق
واكـتــشـــاف وتـطـــويـــر وتجـــديـــد
بـــــالاضـــــافـــــة الــــــى مهــمــــــاتهـــــا
التـأهـيليـة الـتي تلـبي حـاجـات
الـــســــوق. ولـكـي تـتــطــــور بهــــذا
الاتجــــــــــاه لابــــــــــد مــــن تـفـعــــيـل
الاجـــواء الـفكـــريـــة والــتخلـص
مـن الــتفـكـيــــر الغـيـبـي المخــــدر
الـــــى المـــــوضـــــوعــيـــــة الـعلــمــيـــــة
الابـتـكــــاريـــــة الخلاقـــــة. وعلــــى
الـــــــدولـــــــة ان تحـــــــافــــظ عـلـــــــى
الجــامعــة كحـــرم للعـلم بـعيــدا
عن تـدخل التيـارات السـياسـية
والـــــديــنــيـــــة  لـكـــي لا تخــــســـــر
الجامعة اسـتقلاليتها الفكرية
الـنـــاجـمـــة عـن الاسـتقـطـــابـــات
الحــزبيـة والـديـنيـة المـتطـرفـة.
كمـا انه من الضـروري مناقـشة
مـفهــــــوم الحــــــريـــــــة الفـكــــــريــــــة
والاســتـقلالــيـــــة مــنـــــذ الان ولا
نـــتهــيــب او نـــتخـــــوف مــن أيـــــة
مـبـــادرة او تـطـــويـــر يـطـــرح مـن
اجـل مـــنـع سـلــــطـــــــة الـــــــدولـــــــة
والاحزاب من التـدخل مباشرة

في المحيط الجامعي. 
ومهمـا كــانت الاسبـاب الاداريـة
في ضعـف وتخـلف المــــــردوديــــــة
مــن انـقــــطـــــــاع لـلــــطـلــبـــــــة عــن
الــدراســـة وانخفــاض مــسـتــوى
وكـفـــــــاءة الــتـــــــدريـــــس وازديـــــــاد
البـطالـة بين الخـريجين الا ان
الامكـانـات المـاليـة التي تـعتمـد
علــيهــــا ادارة الـتـعلـيــم العــــالـي
والــــبـحــــث الـعـلــــمــــي لانجـــــــــــاز
مهـمــــاتهـــا المخـتـلفـــة، وكــــذلك
الـــتـجـهـــيـــــــــزات الاســـــــــاســـيـــــــــة
والـبـنـيــــات الــتحـتـيــــة والمــــوارد
الــبــــشــــــريــــــة هــي الــتــي تحــــــدد
بــالتــالي مــدى جــودة الخــدمــة
المقــــدمــــة للــمجـتــمع مـن قــبل
الجـامعـة، ولاسيـما مـا تتـطلبه
برامج التنمية والتثقيف التي
تـسـتلــزمهــا مـقتـضيــات ارتفــاع
مــستـــوى الكفـــاءة والانتـــاجيــة
لــدى القــوة العــاملــة وارتـبــاط
الاقـتصـاد العـراقي بـالاقـتصـاد

العالمي.
ان حل الاشكـــاليــات المـــرتبـطــة
بـــالـنــظـــام الـتـعلـيـمـي هـي مـن
مــســـؤولـيـــة هـيـئـــات الـــوزارة في
الـنـظـــام المـــركــــزي ولكـنهـــا قـــد
يـكون حلهـا مسـتحيلا من دون
احــــــداث تحـــــــول في مفــــــاهــيــم
القـيـــادة والادارة والــتخــطـيــط
والـعمل بمــستـويـاته المخـتلفـة،

للـمـــســتجــــدات الاقـتــصــــاديــــة
والاجـتمــاعيــة والتـكنـولــوجيـة
والمعــرفـيــة بـصــورة مــرنــة ومـن
مـقــيـــــــاس الجـــــــودة الـعـلــمــيـــــــة
بـــــــالمقــــــارنـــــــة مع المــــســتــــــويــــــات

العالمية.
ومــــن الـعــــــــــــوامـل المـعــــــــــــوقــــــــــــة
لاسـتقلاليـة الجـامعـة وتطـويـر
منـظـومـة الـتعلـيم العـالـي هي
غلبة التفـكير الاتباعـي المساير
وجـــمــــــــود المـــنــــــــاهـج وطــــــــرائـق
الـتــــدريـــس وهــــذا مـــــا يفــــرض
الانــتقــــال الحــــاسـم والـــســـــريع
لـتــطـــويـــر المـنــــاهج والـــوســــائل
والطرق التعـليمية بمـا يناسب
احـتيـاجــات عصــر المعلـومــاتيـة
وانتـاج المعـرفـة، بحـيث يـصحح
الاختـلال في التــوازن الحــاصل
بـــين الـــــــــدراســـــــــات الـعـلـــمـــيـــــــــة
والنـظـريـة لـصــالح التــوسع في
فـــرص الالـتحـــاق بـــالـــدراســـات
الــعــلــــــمــــــيـــــــــــــــة والــعــــــمــلــــــيـــــــــــــــة
والتكنولوجية واعادة النظر في
هيكليـة الجامعـات. فكليات كل
جـــــــامـعـــــــة تـــــشــبـه الاخـــــــرى في
الـبــــرامج والــتخــصــصـــات ممـــا
يحــــــد مــن طــمـــــــوحهـــــــا نحــــــو
التـمييـز والامتـياز. ولـو نظـرنا
الـــى تـــركـيـبـــة كلـيـــات الاداب في
حــالتهـا الـراهنــة، نتعـرف علـى
عـدم التــوازن بين التخـصصـات
الادبية والاجـتماعـية واللغـوية
وعلــــى ضـعف الـتـكــــويـن. فـمــــا
الـعـلاقـــــــة بــين الادب الـعـــــــربــي
والجغـــــرافــيـــــا؟ واي رابــط بــين
التـاريخ وعلـم النفـس؟  بيـنمـا
تعــانـي تخـصـصــات كـلاسيـكيــة
مـن التـضـخم في عــدد الـطـلبــة
لا تـتــواجــد فـــروع مهـمـــة كعلـم
الــنفـــس والاجـتـمــــاع في بعــض
الــكـلـــيـــــــــات. ان الـــتــكـــــــــويـــن في
جــــــامعـــــات الـــــدول المــتقـــــدمـــــة
يــتــــــوجه الــيــــــوم نحـــــو تــــــداخل
الـــتخـــصـــصــــــات بحــيــث تــتـــيح
لـلـخــــــــريـجـــين الـقــــــــدرة عـلــــــــى
التكيف مع مـتطلبـات المجتمع
وســوق العـمل، ومـن هنــا يـجب
الالحـاح علـى تقـاطعيـة العلـوم
علــــــى اعــتــبــــــار ان كــثــيــــــراً مــن
المنـاهج يجب عليهـا ان تخترق
حـــواجـــز الــتخــصــصــــات، علـــى
سبـيل المثـال الهنـدسـة الـطبيـة
والـــبـــيــــــــوكـــيـــمـــيــــــــائـــيــــــــة وعـلـــم
الاجـتـمــاع الـطـبـي والـصـنــاعـي
والمـعلــــومــــاتـيــــة الـبـيــــولــــوجـيــــة
والادارة الــصـنــــاعـيــــة وتــــدبـيــــر
الموارد البشـرية. وتجدر الاشارة
الـى ان تـداخل العلـوم لا يعـني
الـعــــــــــــزوف عــــن الــــتـجــــــــــــذر في
التخـصص انمـا الانفتـاح علـى
العلــوم الاخــرى، وهــذا يـســايــر
مـفهــــــوم ان مهــمـــــة الجــــــامعـــــة
ليـسـت انتــاج المعــرفــة مـن اجل
المعـرفة، انما انتـاج معرفة لحل
المــــــــشــكـلات الــــتــــي تـعــــتـــــــــــرض
الانــــســـــان ولـــتحــــســين اوضـــــاع

)بـنيـات تحـتيــة او تجهيـزات او
مــوارد بـشــريــة( فــأنهـــا تتـصف
بخــــاصـيـتــين سلـبـيـتـين، هـمــــا
قـلـــتـهـــــــــا وعـــــــــدم مـلاءمـــتـهـــــــــا
الاغراض المخصصة لها، وسوء
تــــــــــوزيـعـهــــــــــا عـلــــــــــى مـخــــتـلـف

الجامعات والمؤسسات. 
وتكتـسي الموارد البشـرية اهمية
قـــــــصـــــــــــــوى ذلـــك انـهـــــــــــــا الاداة
الاســـــــــــاســــيـــــــــــة الــــتــــي تـقـــــــــــوم
بــــــــالـــتـخــــطـــيــــط والـــتــــــــوجـــيـه
والـتــنفـيـــذ، وهـي الـتـي تـــسهـــر
علــى حمـايـة وحــسن اسـتغلال
وتــرشيــد استـعمــال الامكــانــات
الماديـة والبنيات الـتحتية. ومن
هــنــــــا فــــــان تــــــدريـــبهــــــا واعــــــادة
تــــدريــبهـــــا يعــــد مـن الاهــــداف
الـــرئـيــســـة لــسـيـــاســـة الــتعلـيـم
الحــــالـيــــة. وهــــذا لا يـــسـتـثـنـي
مـوظفي الـوزارة والجـامعـات لمـا
لــهـــــــــــــــذه الـــــــــــــــوظـــــــــــــــائــف مــــــن
خـــــصــــــــــوصــــيــــــــــات في مـجــــــــــال
الـتخــطيــط الاداري والتــربــوي
والـعلــمــي، وكـــــذلـك الــتـــــوجــيه
والتـسـييـــر التــربــوي والعلـمي،
بـــــالـــــرغــم مــن ان الــــســيـــــاســـــة
الحـــــــــــالــــيـــــــــــة تــكــــمــــن في مـلء
الـوظــائف الـقيـاديـة في الـوزارة
مـــن قـــبـل اكــــــــاديمـــيـــين بـغــــض
الـنــظــــر عـن اخـتــصــــاصـــــاتهـم
ونــــوعـيــــة خـبــــراتهــم يعــــاونهـم
مـلاك وظــــيـفــــي مــــن حــــمـلــــــــــة
الــــشهـــــادات الاولـيـــــة والـعلـيـــــا،
والمــبـــــدأ في ذلــك انه اذا كـــــانــت
الكفــاءات العلـميــة والتــربــويــة
تقــوم اســاســا بــالعـمـل العلـمـي
والتـربـوي فـانهـا تـشــارك ايضـا
في التـسـييــر الاداري وذلك امـا
عـن طـــريق الجـمع بـين العـمل
الـعـلـــمـــي والـعـــمـل الاداري عـــن
طـــريق المــشـــاركـــة في المجـــالــس
والهـيئــات التـمثـيليـة وإمــا عن
طــــــــــــــريــق الـــــتـــكــلـــــيــف الاداري
اســـــاســـــا. والملاحــظ هـــــو نـــــدرة
الــكـفــــــــاءات المـــتـخــــصــــصــــــــة في
الـتـــسـيـيــــر الاداري والـتــــربــــوي
والاقـتــصـــادي، وهـــو مـــا يـــؤثـــر
سـلــبـــــــا في مـهــمـــــــة الـــــــوزارة في
التخطـيط والاشراف والتدبير
الاقـتـصـــادي والمـــالـي. مـن هـــذا
المنـطلق كـان هـدف دورات ادارة
الجـامعة وتـسييرهـا التي جرت
بـالتعاون مع جـامعة بـرمنغهام
البـريطـانيـة والتي سـاهم فيـها
عـدد كـبيــر من قـادة الجـامعـات
العــــــراقــيــــــة. ومــن الـــضــــــروري
الاسـتمــرار بمثـيلاتهــا لتــوسيع
المــنـفعـــــة كجـــــزء مــن الــتـعلــيــم
المـــسـتـمـــــر والاتــصـــــال الـــــدائـم
والمــسـتـمـــر بـــالعـــالـم الخـــارجـي
ولــتـــطـــــويـــــر الخــبـــــرة الاداريـــــة
للهـيـئــات الاداريـــة للجـــامعــات
وصـــولا الـــى تغـيـيـــر جـــذري في
كـيـــان نــظـــام الـتـعلـيــم العـــالـي
بحـيـث يـــســتجـيـب في اهـــــدافه
ــــــــــــــــــــــرامـــجـــه وطــــــــــــــــــــــرائـــقـــه ـوب ـ

مغـايرا لمـا هو قـائم حـاليـا، لذا
ادعو قيادات الـتعليم الجامعي
الـــــى الــتفـكــيـــــر والــتخـــطــيـــط
لـنــظـــام تـعلـيـمـي جــــامعـي مـن

خلال ثلاثة مفاهيم:
1- اســـتـقـلالـــيــــــــة الجــــــــامـعــــــــة
والمرونـة التنـظيميـة والهيكـلية

لمختلف مؤسساتها.
2- تـنـمـيــــة مـــسـتـــــوى كفــــاءات

ومؤهلات الموارد البشرية.
3- تــطــــويــــر المـنــــاهج وطــــرائق

التدريس.
ان نظـرة سريعة علـى التنظيم
الاداري لادارة الـتعـليـم العـــالي
والــبحـث الـعلـمـي ســــواء علــــى
مستوى الادارة المركزية ام على
مــــســتـــــوى الادارة الجــــــامعــيـــــة
والمــؤسسـاتيـة يكـشف لنـا مـدى
هيمنـة الادارة المركـزية في حين
يعـــــانــي الــتــنــظــيــم الجـــــامعــي
الخـلـل والــــضـعـف. المــــــشــكـلــــــــة
تكـمـن في تـــوزيع المــســـؤولـيـــات،
حـيـث تـبــــدو صــــورة الـتـنــظـيـم
اللامـتــوازن في طـــريقــة تـــوزيع
المسـؤوليات وممارسة السلطات
لــصـــــالح الادارة المــــركــــزيــــة. ان
وجــود وزارة مـســؤولـــة عن ادارة
الـتـعلـيـم العـــالـي ضـــروريـــة في
بلـد يعتـمد الـتعليم في تمـويله
علــــى الــــدولــــة ويعـتـبــــره حقــــاً
لجـــمـــيـع الــــطـلـــبــــــــة في ولــــــــوج
مـؤسـســاته علـى اســاس مبـادئ
تـكــــــافـــــــؤ الفـــــــرص كل حــــســب
مؤهلاته وقـدراته. ووجود وزارة
مـسؤولة ينتج بـالضرورة توزيع
مــســـؤولـيــــة وتقــسـيـم عــمل في
دوائـــــــر اداريـــــــة تــــــســـنـــــــد الـــــــى
اشخــــــاص يــتــــــولـــــــون ادارتهــــــا
وتـسـييـرهـا لـتحقـيق الاهـداف
العــــامــــة للــــوزارة. وكلـمــــا كــــان
الــتــنـــظــيــم الاداري في الـــــوزارة
جــيـــــــدا ومـحـكــمـــــــا، نــتـج عــنـه
هـيـمـنــة الادارة المــركــزيـــة علــى
مـــسـتــــوى ممــــارســــة الـــسلــطــــة
المـــالـيـــة والاداريـــة، خــصـــوصـــا
عـنـــدمــــا يكـــون تـنـظـيـم الادارة
الجــــامعـيــــة ضعـيفـــا ونـــاقـصـــا
وهـــشـــــا. ويمـكــن ملاحــظـــــة ان
المــســـؤولـيـــة مـــرتـبـطـــة بـــالادارة
المــركــزيـــة ومبـنيــة علــى اســاس
عــــمـــــــــــودي بــــين الـــــــــــوزارة وكـل
جامعة على حـدة بينما ينعدم
الارتبــاط بين الجــامعــات علـى
مـستــوى التـنظـيم المـؤسـســاتي
ممــــــا نـــتج عــن ذلـك هــيــمــنــــــة
المـــركـــز علـــى الجـــامعـــات علـــى
مـــسـتــــوى ممــــارســــة الـــسلــطــــة
الادارية.  ان هـذا الوضع الذي
لمــسنـــاه عن كـثب خـلال عمـلنــا
في الـوزارة اثـر تـأثيـرا كـبيـرا في
عقلـيــة تـــوزيع مخـتلف المــوارد
والامــكــــــــانــــــــات، ســــــــواء عـلــــــــى
مـــســتـــــوى الــنـــــوع ام الـكــم بــين
الـوزارة من جهة والجـامعة من
جهـــــة اخــــــرى. ومهــمـــــا كـــــانــت
نـوعيـة هـذه المـوارد والامكـانـات

وهـنـــا لابـــد مـن الـتــســـاؤل عـن
اهــــــــداف الجــــــــامـعــــــــة في هــــــــذا
العــصـــــر، وهل تــنحــصــــر هــــذه
الاهـــــداف في تـــــأهــيل الاعـــــداد
الهــائلـــة من الـطـلبــة بــاسلــوب
نقل المعــرفـــة والكفــاءة المهـنيــة
مــن دون الاخـــــــذ بـــــــالاعــتــبـــــــار
حـاجـات الـتنـميـة الاقـتصـاديـة
وســوق العمل القـائلـة بـاعطـاء
الاولـوية للتعـليم التكنـولوجي
والمهـنـي والاسـبقـيـــة للـمعــاهــد
العلـيا لـلتكنـولوجـيا، بـاعتـباره
الـــتـعـلـــيـــم الاكـــثـــــــــر واقـعـــيـــــــــة
ومــســـايـــرة لمـتــطلـبـــات العـــولمـــة
ولحاجات المجتمع. وهذا يعني
القـــــول بـــضـــــرورة "عـــصـــــرنـــــة"
النـظــام التـعليـمي في مخـتلف
مـستـويـاته وذلك بــالعمل علـى
تجــــديـــــد مقـــــرراته ومـنــــاهـجه
وادخــال التقـنيـات المعلـومـاتيـة
الحــديثـة الـتي تـوجـه الطــالب
نحو القراءة والاطلاع المستقل
واسـتخــدام المكـتبـــة والانتـــرنت
وتعلـيم الطـالب كيف يفـكر، او
بـعـــبـــــــارة اخـــــــرى كـــيـف يـــتـقـــن
الاسلـــوب العلـمـي في الـتـفكـيــر
ولـيــس تكــديــس المعلــومــات في
ذهنه فحسـب وذلك عن طريق
تــنــمــيـــــــة روح الاســتـقـلال عــن
الكـتــــاب المقـــرر بـــاتـبـــاع مـنـهج
Tutorial -الاستاذ الخاص"
 "Systemذلــــــــك المــــــــــــنــــهــــج
العـالمي الـذي يسـمح بالـتفاعل
بــين الاســتــــــاذ والـــطــــــالــب عــن
طــــريـق المقـــــابلــــة ضـمـن عــــدد
محـدود من الـطلبـة لـيسـتفيـد
الــطــــالـب فــــائــــدة قــصــــوى مـن
معلــومـــات الاستـــاذ عن طــريق
الــتـــــوجــيه بـــــدلا مــن الــتـلقــين
والحفـظ وهــو مــا جـــرت علـيه
العادة في اسـاليب التـعليم مما
ينـأى بـالمـتعلـمين عـن اكتـسـاب
مــنهجـيـــات الـتـفكـيـــر والـبحـث
الـعلـمــي. ويهــــدف هــــذا المـنـهج
الــــــــــــى تحــــــصــــين الــــــطــــــــــــالــــب
بــالــوســائـل العلـمـيــة لمـــواجهــة
الازمـــــــــــات وحـلـهـــــــــــا وتحـقــــيـق
القــدرة علـى الـتفـكيـر الـسلـيم
والاســتقــــراء الـعلـمــي وتعــــرف
الــــطـــــــالــب عـلـــــــى مـهـــــــاراتـه في
الـعـلاقــــــــــــات الانـــــــــســــــــــــانــــيــــــــــــة
وبــــالمـــســــؤولـيــــة وقــــدرتـه علــــى
الاحـســاس بمـشــاعــر الآخـــرين
ومـيله نحــو الـتعــاون بـــدلا من
تــــــوخـــي الحلــــــول الــــســـــــريعــــــة
المضطـربة ووقـوعه تحت تـأثير
الـعــــــــــوامـل الاجــــتــــمــــــــــاعــــيــــــــــة
والـتـقلـيـــديـــة الـتـي لا تعـتـمـــد

الاسلوب العلمي. 
ان ثـقـل ظــــــــاهــــــــرة بـــــطــــــــالــــــــة
الخــــــريجــين المــبـــــاشـــــرة وغــيـــــر
المـبـــاشــــرة وانخفـــاض الـكفـــاءة
الــتـعـلــيــمــيـــــــة والــتـــــــدريــبــيـــــــة
و"الجـــــــودة" وزيـــــــادة الـفـــــــاقـــــــد
التربوي تتطلب نهجا تعليميا


